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 الثالثالباب 

 مضمون سورة الحشر عن تاريحية لمحة

 

 تاريخ سورة الحشر: السياق التاريخي والأسباب النزول .أ 

 ةلخلفية التاريخيا .ٔ

سورة الحشر )الددنية( نزلت في السنة الرابعة للهجرة بعد غزوة بتٍ 

النضتَ، وىي من السور التي أرَّخت لتحول جوىري في علاقة الدسلمتُ 

فقد كانت يهود بتٍ النضتَ إحدى القبائل اليهودية  ٔ.الددينةمع يهود 

الثلاث الرئيسية في يثرب )بتٍ قينقاع، بتٍ النضتَ، بتٍ قريظة(، وكانوا 

سورة الحشر ىي سورة مدنية  يسكنون في منطقة "الغابة" شمال الددينة.

بالإجماع، وتعتبر من السور الدهمة التي أرَّخت لتحول جوىري في علاقة 

الدولة الإسلامية الناشئة مع يهود الددينة.وتتكون السورة 

 .كاملة آيةٕٗ من

                                                 

هاَيةَُ  الْمَصْدَرُ: ابْنُ كَثِتٍَ،ٔ   ٜٚ، صٗ، جالْبِدَايةَُ واَلنِّ
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 الخلفية التاريخية والأسباب الدباشرة للنزول .ٕ

غزوة  نزلت سورة الحشر في السنة الرابعة للهجرة، وتحديداً بعد

 .، والتي كانت حدثاً لزورياً في تاريخ الإسلام الدبكرالنضنً بني

 ًالقبائل اليهودية الثلاث الرئيسية في كانوا إحدى  :يهود بني النضن

يثرب )إلى جانب بتٍ قينقاع وبتٍ قريظة(.كانوا يسكنون في منطقة 

"الغابة" شمال الددينة، وكانوا معروفتُ بثروتهم الكبتَة من الأراضي 

 .والبساتتُ والحصون الدنيعة

 بعد ىزيمة الدسلمتُ في غزوة أحد، رأى بنو  :كسر العهد والدؤامرة

أن قوة الدسلمتُ قد ضعفت.وفقاً للشروط الواردة في وثيقة النضتَ 

الددينة، كان عليهم الدفاع عن الددينة مع الدسلمتُ في حالة الاعتداء 

عليها.ومع ذلك، عندما ذىب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم لطلب الدساعدة 



 

 

 

ولة في دية قتيلتُ )كما روى ابن إسحاق(، وافقوا ظاىرياً ثم دبروا لزا

 .ٕلاغتيالو وىو جالس بينهم بإسقاط صخرة عليو

 كشف الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤامرتهم،  :والجلاء الحصار

فحاصرىم الدسلمون لددة ست ليال.وفي النهاية، استسلموا ووافقوا 

على الجلاء من الددينة، على أن يأخذوا ما حملتو الإبل من أمتعتهم 

.وىكذا، تم إجلاؤىم دون قتال كبتَ، واتجو باستثناء السلاح

 .معظمهم إلى خيبر والشام

 كانت الأموال والغلال والأراضي التي خلفها بنو  :مصنً الأموال

النضتَ غنيمة للمسلمتُ.وىنا نزلت الآيات لتبتُ حكم "الفيء" )أي 

الغنيمة التي تم الحصول عليها بدون قتال(، حيث خصصها الله 

 ليوزعها على الدهاجرين والفقراء وذوي الحاجة، و  تعالى لرسولو صلى الله عليه وسلم

                                                 
(، ج ٜٜٜٔبتَوت: دار طيبة، ) «تفسنً القرآن العظيم»ابن كثنً، ٕ

 .ٜٛ-ٗٚ، ص ٛ
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يأخذ منها الأنصار شيئاً إلا بقسمة رسول الله لذم، مما يدل على كرم 

 .أخلاقهم وإيثارىم

 )آية ٕٗلزاور السورة الرئيسية ) .ٖ

يمكن تقسيم السورة إلى لزاور رئيسية تعكس أسباب النزول 

 :وتحمل رسائل أعمق

 تبدأ السورة بتسبيح الله تعالى،  :(ٙ-ٔوالتمجيد )الآيات  التسبيح

وإعلان أن كل ما في السماوات والأرض يمجده.ثم تذكر قصة بتٍ 

النضتَ كمثال على قدرة الله ونصره للمؤمنتُ، وتشرح أحكام 

 .ٖالفيء

  توضح ىذه  :(ٓٔ-ٚوبيان مستحقيه )الآيات  الفيءتوزيع

على الفئات الدستحقة )الدهاجرين، الآيات الحكمة من توزيع الغنائم 

الفقراء، ابن السبيل( لتحقيق التكافل الاجتماعي وعدم دورة الدال 

                                                 
القاىرة: دار ىجر، ) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»الطبري، ٖ

 .ٖ٘ٔ-ٕٔٔ، ص ٕٛ(، ج ٕٔٓٓ



 

 

 

بتُ الأغنياء فقط.وتدتدح الأنصار )الذين آووا ونصروا( على إيثارىم 

 .ٗوأخلاقهم العالية

  تنتقل السورة لفضح نفاق  :(ٚٔ-ٔٔالدنافقون وموقفهم )الآيات

الدسلمتُ، وتصف  تٍ النضتَ على عدمبعض الذين تعاىدوا مع ب

 .حالذم من الجبن والخوف، وتحذر الدؤمنتُ من طاعتهم

  تختم السورة بأمر  :(ٕٗ-ٛٔدعوة للتأمل والاعتبار )الآيات

الدؤمنتُ بتقوى الله والنظر في مصتَ الذين كفروا من قبل، ثم تذكر 

 بمشاىد من قدرة الله وعظمتو في الكون، وتختم بذكر أسماء الله

الحستٌ وصفاتو العليا، مما يعطي درساً بأن النصر من عند الله 

 .٘وحده

                                                 

3
بتَوت: دار الكتب ) «القرآنأسباب نزول »الواحدي،  
 ٖٓٓ-ٜٕٚ(، ص ٜٜٔٔالعلمية، 

، ٖ(، ج ٜٕٓٓبتَوت: دار ابن حزم، ) «السنًة النبوية»ابن هشام، ٘
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٓص 
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 الدروس الدستفادة .ٗ

 :آية(، تحمل دروساً عميقة ٕٗسورة الحشر، رغم قصرىا )

  نصر الله للمؤمنتُ حتى في أحلك الظروف :للمتقنٌالعاقبة. 

 إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل داخل  :الحكمة من تشريع الفيء

 .المجتمع الدسلم

  مصتَ الذين ينقضون العهود  :السابقنٌ قصصالاعتبار من

 .ويخونون ويتآمرون ىو الخسران والطرد من رحمة الله

  تختتم السورة بتعزيز العقيدة من خلال التأمل  :العقيدةالتأكيد على

 .في خلق الله وذكر صفاتو

 تسمية السورة  .٘

  :مرتتُسُميت "الحشر" لورود لفظ الحشر فيها 

 ).﴿لِأَوَّلِ الحَْشْرِ﴾ )إخراج بتٍ النضتَ .ٔ

 ).﴿يَ وْمَ الحَْشْرِ﴾ )إشارة إلى حشر الناس يوم القيامة .ٕ



 

 

 

 مضامنٌ سورة الحشر الرئيسية .ب 

 الأساسيةا﵀اور  .ٔ

 المحور الآيات الدوضوعات الرئيسية

 التسبيح ٕٗ,ٔ ختام الدسبحات -تنزيو الله 

قصة إجلاء بتٍ النضتَ 

 وعبرتها
 القصص ٘-ٕ

أحكام الفيء والتكافل 

 الاجتماعي
 التشريع ٓٔ-ٙ

 الأخلاق ٚٔ-ٔٔ صفات الدنافقتُ وذم الخيانة

أسماء الله الحستٌ والاستعداد 

 للآخرة
 العقيدة ٕٗ-ٛٔ
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تتضمن سورة الحشر العديد من الدروس العقدية والتشريعية والأخلاقية، التي 

 :يمكن تلخيصها في النقاط الرئيسية التالية

تبدأ السورة بتنزيو وتعظيم الله  :(ٙ-ٔالتسبيح والتمجيد )الآيات  .ٔ

تعالى، والتأكيد على أن كل ما في السماوات والأرض يسبح بحمده. ثم 

تذكر قصة بتٍ النضتَ كمثال على قدرة الله ونصره للمؤمنتُ، وتشرح 

 ).ٙأحكام الفيء )الغنيمة من غتَ قتال

توضح ىذه  :(ٓٔ-ٚيات توزيع الفيء وتحديد الدستحقنٌ )الآ .ٕ

الآيات الحكمة من توزيع الغنائم على الفئات الدستحقة )الدهاجرين، 

الفقراء، ابن السبيل( لتحقيق التكافل الاجتماعي ومنع دوران الدال بتُ 

الأغنياء فقط. كما تددح ىذه الآيات الأنصار )الذين آووا ونصروا( 

 .على إيثارىم وأخلاقهم الرفيعة

                                                 
تحقيق:  .تفستَ القرآن العظيم .(ٜٜٜٔابن كثتَ، إسماعيل بن عمر )ٙ

 .ٜٛ-ٗٚ، صٛسامي بن محمد السلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع. ج



 

 

 

تنتقل السورة لكشف نفاق  :(ٚٔ-ٔٔقفهم )الآيات الدنافقون ومو  .ٖ

الدسلمتُ، وتصور حالتهم  بعض الذين تعاىدوا مع بتٍ النضتَ على عدم

 .ٚالدليئة بالخوف والجبن، وتحذر الدؤمنتُ من طاعتهم

تختم السورة بالأمر ) :ٕٗ-ٛٔالدعوة للتأمل والعبرة )الآيات  .ٗ

رين السابقتُ، ثم تذكر للمؤمنتُ بتقوى الله والتفكتَ في مصتَ الكاف

بآيات قدرة الله وعظمتو في الكون، وتختتم بذكر أسماء الله الحستٌ 

 .وصفاتو العليا، مما يقدم درساً بأن النصر من الله وحده

تستخدم سورة الحشر  :معنى الجمل الاسمية )الجمل الإسمية( في السورة .٘

تٌ عميقاً التي تحمل مع (الجمل الاسمية )الجمل الإسمية بشكل ملحوظ

من الناحية اللغوية والعقدية. في قواعد اللغة العربية، الجمل الاسمية )التي 

                                                 
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن .(ٕٔٓٓالطبري، محمد بن جرير )ٚ

-ٕٔٔ، صٕٛتحقيق: عبد الله بن عبد ا﵀سن التًكي. القاىرة: دار ىجر. ج
ٖٔ٘. 
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، على عكس الثبوت والدوام والاستقرار تبدأ باسم( تعطي معتٌ

 .ٛالجمل الفعلية التي تديل إلى الإشارة للؤحداث الدؤقتة

 :استخدام الجمل الاسمية في ىذه السورة يعمل على :شرح الدعنى

 صفات الله ثبوت وإطلاق تأكيد 

 أحكام الله استقرار ودوام إظهار 

 غتَ الدتغتَة الحقائق الثابتة تقديم تأكيد على 

 في ذىن القارئ متنٌ ودائم تشكيل تصور توحيدي 

 :أمثلة من سورة الحشر

 

 « َالهذِي لَا إِلََٰهَ إِلاه هُو ُ  )ٖٕالآية « (هُوَ اللَّه

o  الدطلق والدائمالبنية الاسمية تؤكد على التوحيد 

 « ُٖٕالآية « (الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السهلَام( 

                                                 
لرلة  ."(. "الدلالات التًبوية في سورة الحشرٕٕٓٓمحمد أحمد حسن )ٛ

 .٘ٗٔ-ٖٕٔ، (ٖ)ٕٛ .الجامعة الإسلامية للدراسات التًبوية والنفسية



 

 

 

o سلسلة أسماء الله في صيغة الاسم تؤكد على صفاتو الأزلية 

 « ُّٖٕالآية « (الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبَهارُ الْمُتَكَبِر( 

o تكرار النمط الاسمي يعزز انطباع العظمة والخلود 

 « َْالخ ُ  )ٕٗالآية « (الِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ هُوَ اللَّه

o الجمل الاسمية التي تثبت صفات الخلق ﵁ بشكل دائم 

 « ٕٗالآية « (لَهُ الْأَسْماَءُ الْحسُْنَى( 

o ٌالبنية الاسمية التي تؤكد الدلكية الدطلقة للؤسماء الحست 

الاستخدام الدهيمن للجمل الاسمية في تصوير الصفات الإلذية يخلق 

اً قويًا مع مصتَ أعداء الله )بتٍ النضتَ والدنافقتُ( الذين يتم تباين

تصويرىم بجمل فعلية توحي بالتغتَ وعدم الاستقرار والدمار. وىذا 

يقدم درساً بأن الله وحده ىو الأزلي والثابت، بينما كل شيء سواه 

 .فانٍ 


